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مدينة النّسيج 

ــعُ  ــى جَمِي ــي يَتَعَاطَ ــرُ الَّتِ ــأْلُأ وَالُأسَ ــمْسَ تَتَ ــنَّ الشَّ ــا، وَلَكِ ــرْدُ قَارِسً كَانَ الْبَ
أَفْرَادِهَــا مِهْنَــة الْحِيَاكَــةِ كَانَــتْ فِــي هَــذَا الْعَهْــدِ، رُبَّمــا أَكْثَــرَ مِــنْ أَيِّ عَهْــدٍ مَضَى 
ــدِفُ  ــاء تَنْ سَ ــةِ، وَالنِّ ــمُ الْعَتِيقَ ــونَ وَراء أَنَوَالِهِ قُ ــالُ مُعَلَّ جَ ــدَدُهَ: الرِّ لا يُحْصَــى عَ
ــهُ. كَانَــتْ عَيْنــي نَفْسُــهَا تَحْصُــلُ مِــنْ حِيــنٍ إلــى حيــنٍ عَلَــى  ــوفَ أَوْ تَغْزِلُ الصُّ
ئُهَــا، وتحمِلُها  فُهَــا وَتُهَيِّ ــرَابِ وَالْبَعَــر، فَتُنَظِّ هْــنِ، مُثْقَلَــةٍ بِالتُّ خَــةٍ بِالدُّ جُــزَزٍ مُلَطَّ
ــامِ يَقِــلُّ أَوْ يَكْثُــرُ تَبَعًــا لِمَــا تُطِيقُــهُ قُواهَــا  إلــى سُــوقِ الْغَــزْلِ، بَعْــدَ عَــدَدٍ مِــنَ الأيَّ

ــوْنِ. نَــةِ اللَّ يِّ اعِمَــةِ اللَّ رِطْــا أَوْ رِطْلَيْــنِ مِــنَ الْخُيُــوطِ النَّ
عَ الْمُنْعِشَ إنَِّمَا مَشْهَدُ الْمَعَامِلِ. إنِّ هَذِهِ الْمعَامِلَ  عَلَى أَنّ الْمَشْهَدَ الْمُشَجِّ
ر؟ تَشْــهَدُ  كَانَــتْ مُنْــذُ زَمَــن غَيْــر بَعيــدٍ تَعْمَــلُ فِــي تَثَاقُــل. مَنْ ذَا الَّــذِي لا يَتَذَكَّ
ــزْلِ ــي سُــوقِ الْغَ ــفُ فِ ــا عَيْنــي تَقِ ــتْ فِيهَ ــي كَانَ ــحَارُ الَّتِ ــكَ الَأسْ ــكَ تِلْ ــى ذَلِ  عَلَ
مَــعَ كَثِيــرَاتٍ غَيْرهَــا، وَهِــي تَنْتَظِــرُ فِــي مَلَــلٍ، عَسَــى أَنْ تَجِد زَبونًا يَشْــتَرِي مِنهَا  
ــتْ بِالْمَعَامِلِ   ــى أَلَمَّ ــارَاتُ الإنْــذَارِ تُوَلْــوِلُ، حَتَّ غَزْلهَــا،  وَلَكِــنْ مَــا إنِ أَخَــذَتْ صَفَّ
تْ  ، وَمَــا مِــنْ مَكَانٍ، بَلْ مَــا مِنْ ضَاحِيَــةٍ إلا واهتَزَّ ــى مَسْــعُورَةٌ، فَمَــا مِــنْ حَــيٍّ حُمَّ

بِنشَــاطِ الْحَائِكِينَ، فَحَيْثُمَا تَذْهَبْ  يَسْــتَقْبِلْكَ  اصِْطِفَاقُ الأمشــاط. 
ــنْ مَزِيــدٍ، فَــا شَــيْءَ يُشْــبِعُ جُوعَهَــا  ــزْلَ وَتَسْــأَلُ هَــلْ مِ ــوَالُ تَلَتَهِــمُ الْغَ الأنْ

ــوف. ــرِ : الصُّ ــفِ الْوَافِ ــذَا الْعَلَ ــى هَ ــونَ إل ــدِيدَ الْمَجْنُ الشَّ
ــة أَصْحــاَب حِــرَفٍ، تُضْحِــي الآن  ــت مَدِينَ ــي كانَ ــةَ التّ ــةَ القَدِيمَ إنّ الَمدينَ
ــبُ  هَ ــقَ هــذا اللَّ ــة، ومنــذ انْطَلَ ــةٍ صِنَاعيّ ــى مَدينَ بِغَفْوِهــا العَتِيــق وتَسْــتَحِيلُ إل
عَــدَل الحَاكِمــونَ مــن تلْقَــاءِ أنْفُســهم عــن تَعَسّــفِهِم القَديــم، فهُــم الآن 

ــأنُه. ــن شَ ــا يَكُ يَنْتَزِعــون مــن أَيْــدي البَائِعــاتِ أيّ صُــوفٍ مهم
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